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يتــه القوميــة، لكن بــدا لنــا نســتعير العنــوان مــن عصــمت ســيف الدولــة ولا نذهــب إلى مناقشــة نظر
العنوان مناسبًا لوصف سيرة الرئيس التونسي، بعد أن أصدر فرمان حلّ المجالس البلدية المنتخَبة
(المرسوم عدد  لسنة ) قبل نهاية مدتها النيابية، وفي الوقت الذي كان كثيرون ينتظرون عقد

جلسة البرلمان الأولى، نزل عليهم خبر حلّ المجالس البلدية.

، وعدم تحديد موعد انتخابي (أجل غير مسمّى)، هذه إحالة الإدارة البلدية إلى المحافظ (الوالي) المعين
يــق المســدود. نحــاول فهــم دواعــي الفرمــان أو بــالأحرى “نــضرب الســيرة القديمــة الجديــدة هــي الطر
الودع”، فنحن لا نفهم كيف يفكر الرئيس، ونتخيّل القادم دون انتخابات، ونسأل أين القوة الناخبة

المتعددة التي صعدت مجالسها وتسكت الآن عن حلّها بفرمان إمبراطوري؟

التسيير المحلي بالانتخاب شرعّته الثورة
احتوى دستور  على باب سابع عنوانه الحكم المحلي، وأقام هذا الباب تصوره على أن تكون
يـق علـى كـل الهيئـات في المحلـي منتخَبـة مـن قبـل المحليين، وكـان هـاجس المؤسـسين هـو قطـع الطر
يـر المحلـي مـن قبضـة المركـزي التعيين الفـوقي الـذي مارسـته كـل الحكومـات منـذ الاسـتقلال، ليتـم تحر
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يبه على حكم نفسه. وتدر

لم يطبق الباب السابع بحذافيره، لكن بدأت أول عمليات تنزيله بوضع قانون البلديات، وبعد فترة
مــن تعيين مجــالس تســيير مؤقتــة أمكــن للتونســيين تنظيــم أول انتخابــات لمجــالس بلديــة، وكــانت
انتخابــات تعدديــة شــاركت فيهــا كــل الأحــزاب وكشفــت خريطــة سياســية محليــة جــديرة بالدراســة،
وأوشكت التعددية أن تعيق عملها لولا كثير من التنازلات والتوافقات رأيناها في حينها كعلامة على

تدريب ديمقراطي فعّال ومؤثرّ.

ظهرت نواقص في القانون، لكن ظهرت ضرورة التعايش والتسيير المشترك، ونجحت بلديات كثيرة في
التقدم بجهاتها ومحلياتها، ورأى الناس في أماكن كثيرة نتيجة العمل الديمقراطي المسؤول.

ألغــى الانقلاب دســتور  بالتــدريج، وتغافــل عــن المجــالس المنتخبــة علــى قاعــدته حــتى صــدور
الفرمــان ليلــة التــاسع مــن مــارس/ آذار علــى الساعــة الثانيــة ليلاً، ونحــن اليــوم بلا مجــالس بلديــة في

انتظار التعيين.

إنهاء الأجسام الوسيطة والهيئات المنتخَبة
فهمنــا وبعــد فــوات أوان الفهــم أن الرئيــس لا يحتمــل الأجســام الوســيطة بين الســلطة والشعــب،
لذلك استهان بالأحزاب والنقابات وتقدّم على أرض بور ليعيد اختراع السياسة، وربما العجلة أيضًا.

ويظهـر أن حـل المجـالس البلديـة يـأتي في هـذا السـياق ليسـتكمل الرئيـس مسـح الطاولـة والـشروع في
بناء نظامه، دون أي جسم وسيط أو إجراء يسمح بعودة الأجسام الوسيطة، سيبقى أمامه الفئات
نفسها (الـ % من حيث الحجم) غير المنظمة حزبيا، لتتولى أمر العمل البلدي، وهو نصف عمل

الدولة نفسها إن لم يكن ثلثاه.

لقــد انكشــف لنــا ملمــح نــواب البرلمــان المنتخــب بقــانون الانقلاب ودســتوره، ولم نــرَ مــا يطمئن علــى
المســتقبل (بقطــع النظــر عــن رفضنــا الانقلاب ودســتوره)، فــالنواب الجــدد أفــراد بلا تجربــة ولا تــاريخ
سـياسي أو نضـالي ولا خـبرات مكشوفـة للنـاس، وإذا كـان البرلمـان بلا صلاحيـات أمـام سـلطة الرئيـس
حســب دســتوره بحيــث يمكــن تجاهــل دوره ووجــوده، فــإن النــائب البلــدي ســيمارس في التفصــيل

المحلي، حيث سيعايش الناس ويعرفون قدراته الحقيقية.

هـل سـيجد الانقلاب ضمـن الــ % الذيـن شـاركوا في انتخابـات البرلمـان مـا يكفـي لتسـيير مئـات مـن
المجـالس البلديـة، نحـن في وضـع المتفـّ الآن، ونوشـك أن نقـول في وضـع المستسـلم، فـالذين أقـاموا
الدنيا ولم يقعدوها زمن الديمقراطية على تقسيم المكاتب والمواقع، يصمتون صمت القبور على ما
يقــوم بــه الانقلاب مــن إجــراءات تتحــدّى بالدرجــة الأولى مصــداقيتهم السياســية، إنهــم يتعرضــون إلى

عملية إلغاء متدرجّة ولا يحركون ساكنًا، ما يجبرنا على ط السؤال: هل آمنوا يومًا بالديمقراطية؟



هل نشمت بالأحزاب؟
لــن نشمــت بأحــد ولــن نبحــث عــن أعــذار لأحــد، فليــس هــذا قصــدنا، إنمــا نحــن نقــف علــى حقــائق
فاجعــة، مكونــات المشهــد الســياسي الحــزبي والنقــابي في تــونس لم تتــألم لخســارة مكاســبها، لأنهــا لم ترَهــا
مكاسب ديمقراطية تتجاوز الحزبي إلى الوطني، إنما مكاسب فردية وقد انُتزعت منها، ولا نظنها إلا
يـق الديمقراطيـة، بمـا في ذلـك احتمـال التسرب مـن جديـد تفكـر في تعويضهـا بمكاسـب أخـرى بغـير طر

بأسمائها الفردية لكل موقع يعدُ بفائدة.

وهـذا الأمـر يعيـدنا إلى قـراءة البـدايات الـتي أدّت إلى كارثـة الانقلاب، فالنخبـة السياسـية لم تؤمـن فعلاً
بالديمقراطية لذلك فرطّت بما اُكتسب بها بسهولة.

م مشروع الرئيس (حكم فردي عبقري أو هلوسات ديكتاتور نتفاجأ نعم، لكن نعود إلى الرشد، تقد
مريض) لحلّ المجالس المنتخبة وإحالة الأمر إلى المعيّنين من قبله بكل سلاسة يكشف أن النخبة لم
م على حساب الديمقراطية يبني ويستمدّ قوته من قناعة تكن في مستوى الديمقراطية، فهذا التقد
المنقلب أن ليس له معارضون صادقون في إيمانهم بالديمقراطية، إنه يحوّل كل المشهد الحزبي إلى

مسخرة وهو مطمئن أن لن يعترض طريقه أحد.

لقد كانت إحدى وسائل الاحتجاج على الانقلاب ومنذ ساعاته الأولى هي استقالة المجالس المنتخبة
كبر وزارة إلى أصغر بلدية، لكن المجالس ظلت وخلق وضع يتحمّل فيه المنقلب كل المسؤوليات من أ
تعمــل بلا مرجعيتهــا الــتي انُتخبــت علــى أساســها (مــع التــذكير الــضروري بــأن أحزابًــا كثــيرة وقفــت مــع

الانقلاب متخلية عن الدستور الذي حوّل لها المشاركة في الحكم).

ــكًا غبيــا بــالمواقع، وهــو التعــبير الكــاشف عــن فقــدان الأحــزاب لخريطــة عمــل ولا نــرى في ذلــك إلا تمس
ديمقراطي. لا داعي إذًا أن نأمل من هذه الأحزاب أن تقوم الآن بأي احتجاج على حلّ المجالس أو
يبًـا، فهـي آخـر الأجسـام علـى الـشروع في التعيينـات الفوقيـة، فهـذه مـن تلـك، ومنهـا حـلّ الأحـزاب قر

الوسيطة الباقية على الورق لا على الأرض. 

ننتظـر في الساعـات القادمـة صـدور بيـان يعـبرّ عـن انشغـال الإدارة الأمريكيـة بـالوضع الـديمقراطي في
تــونس، مــع توصــيات حنونــة بــضرورة العــودة إلى الديمقراطيــة، يليــه بيــان الاتحــاد الأوروبي، ثــم بيــان
الخارجيــة الفرنســية، ثــم ظهــور علامــات الطمأنينــة في فيســبوك التــونسي بوجــود أصــدقاء لنــا في كــل

مكان.

ليكن أمام الانقلاب وأنصاره أن يتصدوا لرفع مزابل المدن التونسية كما فعلوا في صفاقس. سيكون
أمام الناس بلا وسائط يعلق عليها خيبته.
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